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مؤيد نعمة

لم تكن قـوات الامن البـاكستـانية
تمـتلك، في الاول، ايــة فكـــرة عن
اهميـة الطريدة الـتي امسكت بها،
كمـا لم يخمـن ضبـاط المخـابـرات
الامريكية كامل الحقيقة، بالرغم
من ان معلـومـاتهـم السـريـة هي
الـتي ادت الى اعتقــال محمـد نـيم

نورخان.
ولم يكـونـوا يعـرفـون الا انه كـان
يقـوم بإتـصالات لـصالح القـاعدة،
كمـا جــاء في مقــال )نيــوزويك(
الـذي كتبـه لها رون مـورو وزاهد

حسين وسامي يوسفراي.
ولم يبد اختصـاصي الكومـبيوتر
هـذا والبالغ 25 عـاماً اية مـقاومة
عندمـا القي القبـض عليه يوم 13
تمـوز في مـدينـة لاهـور. ولم يكن
حتــى يحمل سلاحــاً، كمـا يقـول
مسـؤولـون بـاكـستـانيـون. ولكن
عندما فحص الخبراء كـومبيوتره
المنـزلي، بـدأوا يـدركـون ان خـان
حلقـة اتصـال اساسيـة بين دائرة
اســـامـــة بـن لادن الـــداخلـيـــة ،
المسـتكنـة في مـنطقـة مـا لا يمكن
اخـتراقهـا مـن العـالم، ونـاشـطي
القــاعــدة، الـــذين مــا يــزالــون
يطيعـون اوامر سيـدهم الارهابي

في مختلف مدن العالم.
لقد وفر خـان وكومبيـوتره القاء
لمحـة غير مـسبـوقـة داخل اشغـال
القـاعـدة الـداخليـة. فقـد سـاعـد
علـى مضـض في كشف مـا يـدعـوه
مـســؤول بــاكــستــانـي بـ )كنــز
نفيـس( من المعطيـات، بما في ذلك
تقـارير اسـتطلاعـية عـن اهداف
ارهــابيــة محتـملـة في الـولايـات
المتحـدة.. وكان دفتر عناوين خان
شـيـئــاً لا يقــدر بـثـمـن. وجـعله
معتقـلوه، وقد ابقوا امر الاعتقال
بعيداً عن الضجيج، يرسل بالبريد
الالـكتروني اتصـالات في باكـستان،

وانكلتره، واماكن اخرى.
ويقول مسـؤول باكستاني كبير ان
هـذه الرسـائل ساعـدت في اعتقال
عشرات المشتبه بهم، ومنهم اعلى
نـاشط للقاعـدة في بريطانـيا، كما
يعتقـد، عـيسـى الهنـدي، وكـذلك
احمـد خلفـان غيلانـي، التنـزاني
الهـــارب، المــطلـــوب في قـضـيـــة
تفجيرات الـسفارة عـام 1998. فقد
بعث خـان، تحـت التهـديــد، كمـا
يقــول المـصــدر نفــسه، رســائل
الـكترونيـة الى مـا لا يقـل عن ست
جهات اتصال في الولايات المتحدة -
وتبـقى نتـائج ذلك طي الكـتمان.
واكد مسؤول كبير في الاستخبارات
الامريكـية لمجلة نـيوزيك ان خان
كـــان قـــد اتــصل بـــأشخـــاص في
الـولايات، لكـن المصدر لم يـستطع
ان يقــول مـتـــى ويعـتقــد بــأن
الاتـصالات الامـريكـية كـانت اقل
من ستـة(. وتعتـقد الاستـخبارات
الامريـكية والباكستانية بأن خان
نفــسـه يمكـن ان يكــون قــد زار
الولايات المتحدة في احدى المراحل

قبل او بعد 11 / 9.
لقد شـب خان عمـلياً في القـاعدة.
وكـان مـراهقــاً لا اكثــر عنـدمـا
اجتـذب انتبـاه الجماعـة في رحلة
جــويــة عــام 1997 من مــدينـته
كراتـشي الى دبي، وفقـاً للمـسؤول
الكـبـير. ودخل في محـــادثـــة مع
عضـو في القاعـدة. واظهر الـشاب
الـذكـي النــاعم الـكلام امكــانيـة
ممتـازة للتجـنيد. وكـان قد دخل
للتـو في مـدرسـة عليـا للهنـدسـة
ببـاكسـتان، وتـعرف علـى قضـايا
راديكـاليـة من الفلـسطيـنيين الى
بوسنيـا والشيشان، بالرغم من ان
خـلفية عـائلته لا يمـكن تسمـيتها
اسلاميـة الا بـالكـاد. وكـان لـديه
جــــواز سفـــر ســـاري المـفعـــول
فإسـتطاع الـسفر جـواً اينمـا كان،
عمليـاً للاشيء، بفـضل عمل ابيه
كمـسـؤول حـسـابـات للـخطـوط
الجـويـة العـالميـة البـاكـستـانيـة.
وسرعـان ما قابل المـراهق السريع
التـأثر اعضـاء آخرين في القـاعدة
رحبــوا به في اوســاطهـــــــم. وفي
عـام 1998، شـارك في دورة تـدريب
كـومـانـدو لمــدة ثلاثــة اشهـر في
معـسكـر تـدريب الفـاروق التـابع
لأبن لادن قـرب مـدينـة خـوست

الافغانية.
وعنـدما عـاد خان الى بـاكسـتان،
اقــام مــركــز اتـصـــالات صغـير
للقـاعدة. وبدأ كنـوع من الهواية -
حتى انهـيار طالـبان الذي ادى الى
هــرب بـن لادن ورجـــاله انقــاذاً
لحيـاتهم، وفجأة، وجد خان نفسه
يـدير شـبكة ابقـت قادة الجمـاعة
عـلى اتـصال بـعملائهم وآخـرين.
ولم يـكــن بــن لادن ودائـــــــرته

الداخلـية يـستطـيعون اسـتخدام
اجهـزة الراديـو وما شـابهها خـوفاً
من انكـشـاف مخـابـئهم. فــأصبح
خـان، تعـويضـاً لــذلك، رابطـتهم
بين الكهـوف ومقاهـي الانترنيت.
وكـانت بعض المـراسلات تصل من
الجبــال علــى شـكل ملاحـظــات
مكتـوبـة بخـط اليـد او بـأقـراص
الكـومبيوتر يسلـمها سعاة سريون
بطـريقـة لا يـرون بهـا بعـضهم
بـعضـاً. وكــانت الـرسـائل الآخـر
تــصل الكـترونيـــاًُ من )قــواطع(
نائيـة، او وسطاء يـرسلون بـريداً
الكترونياًُ من دون مفتاح يدل على

المعنى او الجهة او المرسل.
لقـد كـانـت مهمـة خـان تـلغيـز
وتحــريــر الاوامــر مـن الكهــوف.
فكــان يبرد بعـضهـا علـى مـواقع
الانـترنيـت الجهــاديــة، ويــرسل
البعض الآخـر بالبريـد الالكتروني
مباشرة الى ناشطي القاعدة - لا في
بريـطانـيا وامـريكـا، والمفـترقات
الارهــابـيــة مـثل انــدنــوسـيــا
وماليـزيا، بل وحتى في اماكن غير

محتملة مثل نيبال.
ويبقـى بن لادن وذراعه الـيمنـى
ايمـن الظـواهـري نـاشـطين قـدر
الامكــان، كـمـــا يقــول مـصــدر
طـالبـاني في بـاكستـان. ولا يلتقي
رئـيس الـقاعـدة ضبـاطه الكـبار،
لأسبـاب امنيـة، الا عند الـضرورة
القصـوى. ومعظم رسائله ايحائية
اكثـر ممـا هي عـمليـاتيـة، حـاثـاً
مقاتليه )بـالبقاء حـذرين والمشي
بـإنتبـاه لأن امامنـا نضـال طويل
وشــاق(، كـمــا يــذكــر المـصــدر
الـطـــالبـــاني، الــذي يـضـيف ان
الـظــواهــري، كمــا يقــال، قــائم
بالعمل بشكل اكثـر مباشرة، وهو
يجوب المـناطق الحـدودية لمقـابلة
عملاء القاعدة وطـالبان وتوجيه
نـــداءات الحــشـــد المـــالــي. لكـن
الــرجـلين يـسـتمــران في اجــازة
ورفـض الخـطـط المـرفـوعــة من

الميدان.
ذلك كـان النصف الآخـر من عمل

خان.
فكـان يعـالج تقـاريـر النـاشـطين
وتــوصيـاتـهم، ملـخصـاً ايـاهـان،
ومـضيفـاً اليهـا وثـائق وخـرائط
ذات علاقـــة بـــالمـــوضــــوع، مع
ملاحـظاتـه الخاصـة، ليرسلهـا مع
احـد السعـاة داخل الجبـال. وكان
يجــمع احـيــــانــــاًُ مـعلــــومــــات
اسـتخبــاراتيــة لنفـسه. ويقـول
المـســؤول البـاكــستــاني الــرفيع
المـستـوى ان خـان قـام بمـا لا يقل
عـن ست رحلات الى بـريـطــانيـا
على مـدى السنوات الست الماضية،
بضمنـها مهمـة قصيرة في جـامعة
سيـتي بلندن، حتى اصابه الضجر
وغادر كمـا جاء في التقـارير. وقد
اظهر البحـث في كومبيوتره صوراً
فوتوغـرافية ورسـوماً عملهـا كما
يبدو لمطار هيثرو - وهو ما ساعد
بوضـوح على الايحاء بـالتحذيرات
الاخــيرة مــن هجـــــوم محــتــمل

للقاعدة هناك.
ويخـشــى خبراء امـنيــون ان يمثل
خان هـذا جيلًا جديـداً كاملًا من
ضبـــاط ميـــدانيـين للقــاعــدة.
فكـراتشي وحـدها تضـم اكثر من
عشـرين خليـة صغيرة مـرتبـطة
بالقاعدة يقودها شباب متعلمون،
وفقـــــاً لقــــول الاســتخـبــــارات
البـاكسـتانـية. وقـد اقامـت فجأة
جمـاعة كـهذه تـدعى )جـند الله(
كمـينــاً خلال حـزيـران المــاضي
لمـوكب من السـيارات العسـكرية في
قـلب المــدينـة، فــأدى الهجـوم الى
مقتل سـتة جـنود وثلاثـة رجال
شـرطـة والـتخلـص تقــريبــاً من
واحــــد مـن ضـبــــاط الجـيـــش
الباكـستانـي الكبار. وقـد اعتقلت
قوات الامـن فيما بعد قادة الحلقة
المــزعــومـين، بـضـمـنهـم عــالم
بـوظـائـف القلب، وجـراح تجـبير،
وفـيزيـائي بـدرجة )مـاستر( من
جـامعة )كـراتشي( وآخـر بدرجة
)ماستر( ايضاً في الاحصاء. ويتوقع
مسـؤولون بـاكسـتانـيون كـبار ان
القاعـدة ستُحل شخصـاً آخر محل
خـان بسهـولة. وكـما يقـول وزير
الــداخليــة فيـصل صــالح حيـاة:
)لقد اضعفنا الشبكة، ولم نتخلص
منها، لكن كل اعتقـال يساعدنا في
الاقتراب من الآخـرين( والامل هو
فقط اصـطيــاد اعضـاء القـاعـدة
الكبـار بشكل اسـرع مما تـستطيع
الجمـاعــة ان تجنــد غيرهـم من

الاعضاء الجدد.
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يخشى الجنـود الامريكان من دخولهم
حـرباً دمـوية حـول المخـدرات وسط
تـزايد الـدليـل على ان ازدهـار تجارة
)الافيـون( قـد تكـون ممـولًا اسـاسيـاً
للـشـبكـات الارهــابيــة ذات العلاقـة
بـالقـاعـدة. وقـد اثـار هـذا المـوضـوع
وزيــر الــدفــاع الامــريـكي دونــالــد
رامسفيلـد مؤخـراً حين طلب من الـ
)17000( جــنــــــدي المــــــوجــــــوديــن في
افغـانستـان بأخـذ الدور الحيـوي ضد
تجارة المخدرات خلال زيارته الاخيرة
واكـد علـى الحـاجـة الى ستراتـيجيـة
جـديـدة ضـد هـذه الحـالــة. لم يعط
رامسفيلد التفـاصيل كاملة ولكن من
المعتقد ان تستـدعى قوات اخرى بعد
انـتخـابــات شهـر تـشـريـن الثــاني
الــرئــاسـيــة لإسـنــاد قــوات الامـن
الافغانـية في استراتيجية شبيهة بتلك
التي تم اتخـاذهــا لتـدمـير صنـاعـة

الكوكايين في كولومبيا.
ان الدوريـات من الـقوات الامـريكـية
تـغمــض عيـنهــا الآن حــول زراعــة
وتجـارة الافيـون متجـاهلـة الحقـول
المنـتجــة لهــذه المــادة وقــد جنــدت
جنرالات الحرب والذين يعتقد بأنهم

تجار مخدرات لقتال القاعدة.
ان تحـدي سادة المخـدرات الاقويـاء قد
يجبر القوات الامريكيـة على مواجهة

اعداء خطيرين جدد.
يقــــول احــــد قـيــــادات الجـيـــش
الامــريـكيـين في )قنــدهــار(:بــدأنــا
بـــالــتخلـص مـن رجـــال المخـــدرات
وسيبـدأون بـالتخلـص من رجـالنـا .
فـالعديـد من القـنابل المـنتشـرة على
الطـريق وهجمـات متقطعـة من قبل
العصـابـات ضـد القـوات الامــريكيـة
جنوب افغـانستان يعتقد بأنها صادرة
عن عصابات الجريمة والتي تهدف الى
تــوسيع الاصـابــات كمـا يقـوم بهـذه

الهجمات متمردو وطالبان.
وقال ضـابط آخـر: لو سيـطرنـا على
تجـارة المخدرات في البلاد سـوف يكون
ذلك تحـديـاً اكبر من أي تهـديـد آخـر

نتعامل معه في افغانستان.
لقــد حــرمت طــالبــان )الافيــون(
بـــوصفه محــرمــاً في الاسـلام ولكـن
زراعـة هـذه المــادة تضـاعفـت منـذ
سقــوط النـظـام عـام 2001 . وان مـا
يقـــــارب مــن 90% مــن هــيرويــين
بــريطــانيــا يعتقـد بـأنه يـأتـي من
افغـانسـتان. ويعـتقد ايـضاً ان اعـمال
المخـدرات قد افسدت المـسؤولين وعلى
مـستوى الوزراء ايضـاً، وان العديد من
الافغـان يخـشـون بــأنهم قـد بـدّلـوا
الاصوليـة الطالبانيـة في الحكم بمافيا
المخدرات الآتيـة مستقـبلًا. ولهذا نجد

بريطانيا قد اتخذت الدور القيادي في
محـاربة تجـارة المخدرات وان امـريكا
تعيش حـالة الاحباط بـسبب ضعفها
في انجـاح مهماتها في المـواجهة. وليست
هنـاك  ارقـام رئيـسـة مفهـومـة وان
خطة المملكـة المتحدة لإبادة المحصول

اثبتت فشلًا مأساوياً.
مـن جهـــة اخـــرى اشـتكـــى بعـض
الدبلومـاسيين البريطـانيين من انهم
لا يملكـون الخبرة مع اسنـاد قليل من
امريكـا في الوقت الـذي يؤكـدون فيه
بأن جميع الهـيرويين الافغاني يباع في
الاسواق الاوروبية وليس الامريكية.

وعقب تجـاهل تجــارة الافيـون لمـدة
عامين اجبرت الـولايات المتحـدة على
اخـذ هذه التجـارة بإعتبـارها مخاوف
خـطيرة متنـاهيـة قد تمـوّل طالـبان
ومجمــوعــات ارهـــابيــة اخــرى في
نشـاطاتهـا من تجارة المخـدرات وعلى

مستوى واسع.
وفي الــوقت الحــالي تقـوم الحكـومـة
الافغانيـة والداعمـون الدوليـون على
تجريـد جنرالات الحرب من سلطتهم
وان العـديــد منهـم متـورط وبقـوة
بـتجــارة المخــدرات. والعــديـــد من
الباكستـانيين في مدينـة )كويتا( عبر
الحـدود الافغانيـة متورطـون ايضاً في

تجارة المخدرات.

وفي مــؤتمـــر صحفـي مــشـترك بـين
الجنـرال اريك اولسـن وحاكم مـدينة
قندهـار يوسـف باشتـون قال: ان من
اهـم اسـبـــاب ادامـــة الارهـــاب هـــو
المخدرات. ونحن متأكدون مئة في المئة
بـأن كبـار قيـادات الارهـاب الـدوليـة
مـتــورطــون في عـملـيــات تهــريـب
المخـدرات وان اجتثاث هـذه التجارة لا
يفيـد افغـانـستـان فقـط بل سيكـون

خطوة كبيرة نحو اجتثاث الارهاب.
واضـاف الجنــرال اولسـون قـائلًا : ان
القـوات الامـيركيـة مـن لا تتـورط في
محـاربـة المخـدرات في هــذه النـقطـة
بـــالـــذات. ولكـن بعـض الـضـبـــاط
يعتقـدون بعــد انتخـابـات تـشـرين
الثــانـي المقـبل ســوف تــوضّح ارادة
الجيـش بـــالبــدء بـتحـــريم شـحن
المخـدرات وتدمير مـستود عـاتها. وان
اجـتثاث الافيـون قد لايكـون الاسلوب
الافضل لمخـاطبة قضـية المخدرات بل
هنـاك اســاليب اخـرى لـلقضـاء علـى

تجارة المخدرات.
وقـد تستخدم الولايـات المتحدة جنود
القوات الخـاصة الالف والمـوجودين في
افغانستان لجمع الاستخبارات ومن ثم

استهداف سادة المخدرات.
وان استخـدام طائـرات )الهيليـكوبتر(
لـــرش مـــزارع الافـيـــون بـــالمـــواد

الكيمياويـة غير محتمل، مع ذلك فإن
تــدمير اسبـاب عـيش المـزارعين قـد
تثير تمـرد هؤلاء ضـد حكومـة كابل
المـدعومـة من امريـكا - وهي مـشكلة
واجهتهـا حكـومة طـالبـان في زراعة

الافيون.
وقـد اعتبرت تجـارة الافيـون عملـية
اســاءة للامـن الافغــاني وقــد تكـون
عـاملًا اسـاسيـاً في عمليـات الاغتيـال
التي حـدثت ضـد خمسـة من عمّـال
المـساعدة التـابعين الى )مديـسن سانز
فروتير( خـلال شهر حزيـران الماضي
في اقلـيم بـاديـس الـشمــالي.ويحـذر
خـبراء الامن في كــابل الآن الاجـــانب
بـعدم المجازفة داخل المـناطق الخاصة
بـزراعة الافـيون وقـد يهاجمـون من
قبل الفلاحين الذيـن قد يعتقدونهم
متــورطين في اجـتثــاث الافيـون.وفي
آسيـا ايضـاًُ يخشـى الجنود الامـريكان
مـن حرب المخـدرات الافغانـية من ان
تكـون اربـاح هــذا الافيــون ستجـد
طــريقهـا نحـو سـائـقي )اللـوريـات(
الهنود، اذ ستـنقل الى منظمة القاعدة
بـإعـتبـارهـا مـسـاعــدات للـصحـة

الجنسية.

الارهـــــاب يتغــــذى على المخـــــدرات 
بقلم/ نك ميو 

ترجمة / عمران السعيدي 
عن اندبندنت نيوز

اعلـن المـســؤولــون في العــربـيــة
الــسعــوديـــة خلال الاشهــر الـتي
اعقبت هجـمات الحـادي عشـر من
ايلـول ان الخمسـة عشر شـخصاً من
التـسعة عشر مهاجماً قد لا يكونون
من الـسعوديين. كـان هذا في بـداية
الامـر ثم تقبّلوا الامـر على مضض

بعد ذلك.
وظـلت الجهــود المبـذولـة لإيقـاف
الـسعـوديـين من تمـويل القـاعـدة
ومجموعـات ارهابيـة اخرى مـادياً
واهنـة واصبحـت لدى الـعديـد من
الـسعــوديين الــرغبـة بــالاعتقـاد
الـقائل بـأن نظـرية الـتآمـر والقاء
اللوم على الهجـمات الانتحارية على
امـريكـا او اسـرائـيل يمكن الايمـان
بها. ففـي خلال العام المـاضي فقط
حـين وقـع هجــــوم الـــسـيــــارات
الانتحـاري علـى ثلاثــة مجمعـات
سـكنيـة داخل العـاصمـة الـريـاض
والـــذي ادى الى مقـتل اكـثـــر مـن
ثلاثين شـخصــاً دفع ذلك الهجـوم
بالمـسؤولين الـسعوديين الى الادراك
تمامـاُ بأن مملكتهم اصبحت مهددة
بـنفس النـموذج من الارهـاب الذي

يهدد باقي الدول.
ومـنــــذ تلـك الهجـمــــات اصــبح
الـسعـوديـون يـرحبـون بــالمحللين
الامـريكان والـذين صاروا يجلـسون
سوّيـة مع نظـائرهـم السعـوديين
ويجمعـون المعلومـات الاستخبـارية
حــول الـتهــديــدات. وان الحــالــة
الـتبـادليـة واضحـة فـالمـسـؤولـون
الامنيـون في السعـودية بحـاجة الى
الخبرة في المعلـومات التحليلية حول
الهجمـات المـضـادة. وان الـولايـات
المتحـدة بحـاجــة الى استقـرار اهم
مجهـز للنفـط لها وهـو البلـد الذي

يـضم اقــدس مــوقعـين في العــالم
الاسلامي.

ان التعاون الاستخـباراتي الذكي قد
يــــؤجـل فقــط انهـيــــار الحـكـم
الاتوقراطـي في العربية الـسعودية.
فـالفجــوة بين الفقـراء والاغـنيـاء
آخــذة بــالاتـســاع داخل المـملكــة
والشباب الـذين هم منشـأ التطرّف
الاساسـي يصبحـون بلا عمل يـوماُ
بعــــد يــــوم. ولـكــن اصلاحــــات
ديمـقراطـية لا تـزال بعـيدة المـنال
والامـراء الـسعـوديـون يتجـاهلـون

الغضب الكامن وراء التخلّف.
وبـدأت الحكـومــة خلال الاسبـوع
المـاضي محـاكمـة ثلاثـة من الـذين
جــــاءوا وهـم يـــــدافعــــون عـن
الاصلاحـات الـديمقــراطيـة لـدى
الــرأي العـــام.. والتي لا تـــزال غير
شـرعية داخل الـعربية الـسعودية.
وهذا يعتبر امراً مرحباً به وبمثابة
انقلاب في البروتـوكـول الاعتيـادي

داخل السعودية.
وان هؤلاء الرجـال الثلاثة هم آخر
ما تبقـى من الثلاثـة عشر سـجيناً
والذين القي الـقبض عليهم في شهر
آذار المـــــاضــي بـــتهــمـــــة الآراء

الاصلاحية.
وقد وقّع قسم مـنهم رسالة الى ولي
العهد مـطالبـين فيها بـالاصلاحات
الـسياسـية والاجتـماعيـة بما فـيها
الانتخـابــات البرلمــانيـة وآخـرون
طالبـوا بإصلاحات دستـورية اكثر
من السلطة الملكية المطلقة )بالرغم
مـن انها ستبدو وكـأنها شبيه بحكم
الاردن او تشبه قلـيلًا الديمقراطية
البريطانيـة(. ومن جهة اخرى فإن
القـسـم الحكــومي لـدى الـولايـات
المتحـدة ذكـر وبـإعتـدال اكثـر ان

الموقـوفين هم في حالـة تناقض مع
الاصلاحات الديمقراطية.

وان اكثـر التواقيع مبعثاًُ للآمال هو
اعلان الحكومة بعمل اعتبار للمرأة
وقـد فشل الاعلان في استثـناء المرأة
علنـاً من حالـة التصـويت في البلاد
والـــتي هـــي الاولى مـــن هــــــــذه
الانتخابـات البلديـة والتي ستجري

هذا العام.
وتم تخفـيف بعـض الحــدود علـى
المـرأة الا هــذا البلـد يـظلم نـصف
الـسكـان ويحـرم نفسـه من مصـدر
اقـتصـادي مهـم بتقـييــد النـسـاء
ومنعهـن من الـعمل وطلاق الـزوج
وحـتـــى الــسـمـــاح لهـن بقـيـــادة

السيارات.
ومن جـهة اخرى  لم تـقم القيادات
السعـودية اية علاقة مـتكاملة بين
الاصلاحـــات الــــديمقـــراطـيـــة
ومــواجهــة الارهــاب. وقــد شجع
اسامة بن لادن اسقاط الحكم الملكي
منـذ مـا يقـرب من عقـد او اكثـر
ولديه العديد من المؤيدين والاتباع
في البلـد الـذي ولـد فـيه. وان الامن
المتـزايد والمنـظور داخل العـاصمة
منذ العام الماضي قد يمنع بعضاً من
الاصـابـات الخطـرة ولكـن التعـاون
المــشترك في الجــانب الاسـتخبـاري
يعـتبر عـمليـة تـكتـيك فـقط وان
فصلًا طـويلًا من الاستقـرار سوف
يعتمـد بالاسـاس على اشـراك اكبر
عـدد مـن السعـوديين في ادارة دفّـة
حكـومتهم وان حفـنة مـن الامراء
تـديـر المـملكـة يمـكنهــا البـدايـة
بالاصغـاء للآخرين بـدلًا من سجن

لدى السعوديين عين واحدة مفتوحة 
ترجمة/عمران السعيدي 
حتـى وان بقي هـو المفضل فـإن الرئـيسعن/ لوس انجلس تايمز 

الافغـاني حـامـد كـرازي يــواجه اقتراعـاُ
رئاسيـاً يوم 9 تشـرين الاول اكثر صـعوبة
مـن المتــوقع امــام تحــالف يـتكـــون من
جنرالات اقوياء يتمتعون بدعم واسع من
الاثنيـات. سبعـة عشـر مرشحـاً سجلوا في
مـواجهة الرئـيس المؤقت في اول انـتخابات
رئاسيـة في تأريـخ افغانسـتان. الطـاجيكي
يـونس قـانونـي وهو مـرشح غير مـتوقع
بـرز في اللحظـة الاخيرة بـوصفه المنـافس
الرئيس للبشتوني كرزاي، وقد كان وزيراًُ
للتعليم حـتى اعلان الترشيح وهـو يتمتع
بـدعم العـديـد من شخـصيـات الحكـومـة
الاقويـاء مثل وزيـر الدفـاع القوي محـمد
قاسم فهيم ووزير الخارجية عبد الله عبد
الله وهما من اركان تحالف الشمال الذي هو
في اغلـبه طــاجـيكـي خلف طــالـبــان في
الــسلـطــة. مــا زال مـن الممـكن حــدوث
مسـاومـات ومــداولات وانسحـابـات خلال
الــشهــريـن القـــادمين ولـكن اذا حـضــر
المـرشحون كـلهم فإن تـشرذم الاصـوات قد
يجبر على القيام بجـولة ثانية. وفي ظروف
مادية لم تحدد بعد من قبل الامم المتحدة
المسـؤولة عن تنـظيم عمليـة الاقتراع كما
يـتوقع ويؤكـد اندرو وايلدر مـدير وحدة
افغـانستـان للبـحوث والتـطويـر قائلًا )ان
صـورة رئيس كـرزاي مفضل لا يحـتاج الا
الى فـرق صـوت لتكـون سلـطته شـرعيـة
صـورة معـاشــة، الصــراع سيكــون صعبـاًُ
وجولـة اخرى في المـستقـبل المنظـور امر

واقع تماماً(.
الاقتراع سيكون في هذه الحـالة على اساس
عـرقي وكرزاي بشـتوني من قنـدهار اكبر
مــدن الجنـوب وهــذه نقـطــة ليــست في
صـالحه فـالجنـوب مـا زال ميـدان نشـاط
طـالبان وتـسجيل النـاخبين فيـها لم يبلغ
مستوى التسجـيل في الشمال. ولكي يتغلب
على هـذه العقبة يـتوجب علـى كرزاي ان

يجــذب الـيه اصـــوات سكــان الـشـمــال -
طاجـيك، اوزبيك، تركمان، هازار، وغيرها
- حيـث سلطـة الجنـرالات مــا زالت بعـد

مضي ثلاث سنوات من سقوط طالبان.
بــرغم القـانــون الانتخــابي الــذي يمنع
مشـاركة زعـماء الملـيشيـات في الانتخـابات
فـإن قـائمـة المـرشحـين تضـم بعضـاً من
ابــرزهم مـثل الاوزبكـي عبـد الــرشيـد
رستم. والهـازاريين محمـد محقق وكـريم
خلـيلي. هـذا الاخير علـى قـائمـة كـرزاي
كـنائـب للرئـيس. يـتسـاءل وايلدر )اذا لم
تكن اللجنـة المشرفة على الانتخابات قوية
كفاية لرفض هؤلاء المرشحين فكيف نأمل
من الناخب العادي ان يقاوم الضغوط التي
سـيتعـرض لهـا في الاقـالـيم؟( وقـد اكـد
دبلومـاسي غـربي في كـابول لم يـرغب في
ذكر اسمه قـائلًا )اذا خلق تحـالف الشـمال
كتلـة خلف قانـوني ونجح في جمع اصوات
الطـاجيـك والازبيك والهـازار فـسيـواجه

كرزاي متاعب حقيقية(.
حسب رأي المـراقبين في كـابول فـإن كثيراً
من المــرشحين لم يـشتركـوا الا لـيبـادلـوا
مــواقعهـم مقــابـل منـــاصب وزاريــة او
مسؤوليـات حكوميـة. اكد فيكـرام باريك
محلل مجمـوعـة ريفـليكـشـن انترنـشنـال
كـرايـسيـس غـروب في بـروكـسل )يبقـى
كــرزاي هــو المفــضل لأنه مــدعـــوم من
واشنطـن وهذا ما يفسـر الكثير من الدعم
الـسيـاسـي خلفه العـديـد من المــرشحين
فهموا هذا ولا يشاركون الا ليكونوا في موقع

افضل للتفاوض(.
نبه سياسي غربي الى انه )حالياً لا يهم أي
مرشح يمكن ان يتنازل، ودون شك سيفعل
هـذا الكثير مـنهم، ولكن لا تـوجد وسـيلة

لتوقع في أي اتجاه ستسير التحالفات(.
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